
 مجاهدة النفس على الطاعة

 

                                                                              إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

                                                                             أعمالنا، من يهده اللهه لاهم م هه لهه، ومهن ي هله لاهم ،هاأش لهه، وأشههد أن ل إلهه إل اللهه 

    بهد                                                                        وحده ل شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صهه  وسهلم عله  ع

                             ورسولك محمد، وعل  آله وصحبه.

                                                                                 أما بعد: لااتقوا الله عباأ الله، وتسابقوا لفعه الخيرات، وابتعدوا عهن لاعهه المناهرات، 

                                                    وتفهموا كتاب ربام تفلحوا، والزموا سنة نبيام تهتدوا.

                                   أمر بمجا،دة الهنف  عله  لهزول الةاعهة،               سبحانه وتعال         أن الله  -         عباأ الله–        واعلموا 

مك  ﴿   :             سبحانه وتعال            عصية، لاقال             والبعد عن الم تَبَهاكو هوَ اجك ِِ جِهَهاأِهِ ،و وا لاهِا اللِههِ حَه َ   و ك وَجَاِ،هدو  َ َ    ك ِ   و  ِ   َ  ِ  ِ َ   ِ  ِ     
ِ  و    ِ  َ  َ

ينِ منِك حَرَج   مك لااِ الد  َ    وَمَا جَعَهَ عَلَيكاو  ك  َ
ِ   ِ َ  ك و ك  ِ         َ  َ  َ َ    َ               صهل  اللهه عليهه                       [. ويقول النبا الاهريم  87       ]الحج:    ﴾َ 

  . «                                  المجا،د من جا،د نفسه لاا طاعة الله  »  :     وسلم

                                          ل  الةاعة من ألا ه الأعمال، كمها أن المصهابرة                                 لافا ،ذا أليه عل  أن جهاأ النف  ع

                                                                           والمثابرة عل  أأاء الواجبات، والبعد عن المحرمهات، ،هو أأب الصهالحين، ومهن صهفات 

                                                                             عباأ الله المؤمنين، ول يامه إيمان العبد إل بالصهبر، وكهبج جمهال الهنف  عهن النهزل  

             لاا المحرمات.

                          أوان الفةهال سهم عنهه وكر،هه،                                               لاالنف  كالةفه إن أ،مه شب عل  الرضاع، وإن لاةهم

                                                                               لاهاذا العبد إذا صبر عل  أأاء الواجبات، قال بهها عله  وجههها لاها أوقاتهها، وحهب  نفسهه 

ً                                   عن مقارلاة السيئات خولااً من الله، وتعبداً وامتثهالً لأوامهره سهبحانهو أورذهه ذلهك طم نينهة          ً                                     

     صههبح                                                                  وراحههة نفسههية، وأحهه  مههن نفسههه محبههة واشههتياقا للةاعههة، وأأاء للواجههب، وأ

                                                                              المعاصا ومخالفة الأوامر الإلهية من أكهره الأشهياء إليهه ولأنهه بمجا،دتهه وجههاأه لنفسهه، 

                                                                         وصبره ومصابرته حصه لهه عهون مهن اللهه، لاهلذا علهم اللهه مهن عبهده حسهن النيهة، وصهد  

                                                                              القول، ومحبة القيال بما أوجب الله عليهه، وهههر ذلهك عله  جوارحهه أعانهه اللهه وسهدأه، 



يِنهَهو لاهِا  ﴿ :             سبحانه وتعهال      يقول                    و،ي  له أسباب ذلك. ََ يمَهانَ وَ
ِ مو الإك ِ  َ و  ِ  وَلَاهِنِ اللِههَ حَبِهبَ إلَِهيكاو  َ  َ   َ   َ  
ِ َ  ك و و   ك ِ  َ  ِ َ   َ  ِ     ِ

ِ  َ  َ

يَانَ  وَ  وَالكعِصك سو فو رَ وَالك فك مو الكاو مك وَكَرِهَ إلَِيكاو لووباِو َ  قو   َ ِ  ك َ   ك َ   ك و و  َ    َ َ  ك و و   ك و ك ِ   َ  ِ  َ  َ     [.   8          ]الحجرات:    ﴾ و و  ِ و ك 

                                                                             لاتصير محبة العبد للةاعة، وكرا،يته للمعصية صفة من صفاته، وياون ،واه لايما يحبهه 

                       والذش نفسها بيهده ل يهؤمن   »          أنه قال:                    صل  الله عليه وسلم                      ويرضاه، لاا الحديث عنه     الله 

                                       . و،ذه عممة من عممات كمال إيمان العبد. «                                    أحدكم حت  ياون ،واه تبعا لما جئ  به 

                                                       بالصبر عل  أأاء الةاعات، ومجا،هدة الهنف  عله  ذلهك، لالنهه ل   -         عباأ الله–       لاعليام 

              ل إيمهان لمهن ل  »         أنه قال:                    صل  الله عليه وسلم           الحديث عنه                           يتم الإيمان إل بالصبر، لافا

                                                                   . لاعليهك أيهها المسهلم بهالحرى عله  الةاعهات كلهها، والصهبر عليهها لسهيما مها  «      صبر له

                                                                                    يتعدى نفعه، وينتفع به الغير من إخوانك المؤمنين، كتعليم القرآن والسنة، وإرشاأ ال هال، 

                                          معروف والنها عهن المناهر، وإثاذهة الملههولاين،                                        وتعليم الجا،ه، وتنبيه الغالاه، والأمر بال

                                         وإعانة المحتاجين، والتيسير عل  المعسرين.

                                                                       وإن من ألا ه الأعمال التهذكير بعبهاأة اللهه، والنهداء لح هور الصهلوات الخمه  لاها 

              صهل  اللهه عليهه                                                                  بيوت الله مع جماعة المسلمين، و،و الأذان الذش شرعه الله لنا ورسهوله

                                                                       ، لالنه من ألا ه الأعمهال لمهن قهال بهه محتسهبا مخلصها نيتهه للهه، لاقهد ورأ لاها ذلهك     وسلم

    قهال       قهال:              رضها اللهه عنهه                                                     الثواب العظيم، والف ه الجسيم، لاقد روى مسهلم عهن معاويهة

  . «                                      المؤذنون أطول الناس أعناقا يول القيامة »  :                   صل  الله عليه وسلم          رسول الله

    صهل                قهال رسهول اللهه      قهال:            ضا الله عنهه ر                                    ولاا الحديث المتفِ عليه عن أبا ،ريرة

                                                                لو يعلم الناس ما لاا النداء والصف الأول ذهم لهم يجهدوا إل أن يسهتهموا  »  :               الله عليه وسلم

                                                               . وروى الإمال أحمد والنسائا عن البراء وابن عمهر رضها اللهه عهنهم عهن  «             عليه لستهموا 

                      ته، ويستغفر له كهه رطهب                         إن المؤذن يغفر له بمد صو »         أنه قال:                    صل  الله عليه وسلم      النبا

  . «              وياب  سمع صوته

           ً       أن ياههون مؤذنًهها لههول              رضهها اللههه عنههه                                      ولقههد تمنهه  أميههر المههؤمنين عمههر بههن الخةههاب

      : لهول             رضا اللهه عنهه                                                            مشاثله، ومهال عمله لاا القيال بخدمة الإسمل والمسلمين، لاقد قال



                لقيهال به أاء ،هذه                ً                                                الخملاة لان  مؤذنًا، وإن مما يؤسف لهه أن كثيهرا مهن النهاس َ،هدوا لاها ا

                            ذلهك الأجهر الابيهر، كمها قهد َ،هد                    صل  الله عليه وسهلم               التا رتب عليها                  العباأة الشريفةو

                                                                          كثيههر مههن النههاس لاهها الإمامههة، وجعلههوا يتههدارمونها، لانجههد المسههجد الواحههد لايههه مجموعههة 

                                                                           يحسنون القراءة، ويصلحون للإمامة، ومهع ذلهك يمتنهع أحهد،م عهن القيهال بهها، و،هذا لاها 

                                                               ،د لاا العمه الصهالج، وركهون إله  الاسهه، وإخهمأ إله  الراحهة وتخله  مهن          الحقيقة َ

                                                                          المسئولية، وطمع لاا سممة العرض بزعمه، و،ذا ل يتفِ ولاعه السلف الصهالج مهن ،هذه 

                                                                        الأمههة، لاههلن القيههال بوهيفههة الإمامههة والأذان مههع حسههن النيههة، وسههممة القصههد مههن ألا ههه 

        وصهحابته                    صل  الله عليه وسهلم              الرسول الاريم                                   ٍّ  الأعمال، ولايها إعانة عل  الةاعة وت سٍّ ب

                          أن يجعلهه إمهال قومهه، لاقهال:                    صل  الله عليه وسلم                                  الأبرار، وقد س ل بعض الصحابة النبا

  . «           أن  إمامهم  »

                                                  أن يؤل القول أقرم،م لاتهاب اللهه، لاهم ينبغها أن يته خر                    صل  الله عليه وسلم        وقد أمر

                                       راءة والعلم، لاقد روى الةبرانها لاها الأوسه                                          الأقرأ والأعلم، ويتقدل من ،و أونهما لاا الق

ً                                             من أل قومًا ولايهم من ،و أقرأ لاتاب اللهه منهه لهم يهزل لاها  »                           عن ابن عمر رضا الله عنهما:          

  . «                    سفال إل  يول القيامة

                                                                         وإن الت خر عن الإمامة والز،د لايها من عممهات السهاعة كمها روى الإمهال أحمهد وأبهو 

ّ     إنّ مهن  »      يقهول:                    صل  الله عليه وسهلم        ول الله                                  أاوأ عن سممة بن  الحر قال :سمع  رس  

ً           أشراط الساعة أن يتدالاع أ،ه المسجد ل يجدون إمامًا يصلا بهم                                              » .  

                                                                        لاعليام عبهاأ اللهه بهالحرى عله  الأذان، وعله  الإمامهة لتحهوَوا الأجهر مهن اللهه إذا 

           لاقهد جهاء لاها                    صهل  اللهه عليهه وسهلم                                           حسن القصد وخلص  النية لله، وتعرضوا لدعواتهه

                                     الإمهال ضهامن والمهؤذن مهؤتمن، لا رشهد اللهه  »  :                   صل  الله عليه وسلم            مرلاوعاً يقول      السنن 

                                                         . وقد قيه: إن ،هذه اييهة نزله  لاها المهؤذنين الصهلحاء و،هو قولهه  «                   الأئمة وثفر للمؤمنين

ه ﴿      تعال : سك مو لً ممِِهنك أَعَها إلَِه  اللِههِ وَعَمِههَ صَهالحًِا وَقَهالَ إنِِنهِا مهِنَ الك سَنو قَوك َ    ك و ك وَمَنك أَحك
ِ   ِ   ِ ِ  َ   َ  َ    ً ِ   َ  َ  ِ  َ  َ   ِ  ِ      َ ِ    َ  َ ِ  ك 

َ  ك ً  ِ َ  ك َ و  َ  ك  ِ   َ لمِِينَ َ  ِ ﴾   

   [.  33       ]لاصل : 



                                                                             نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدش سيد المرسلين، أقهول قهولا ،هذا، وأسهتغفر 

                                                                                 الله العظيم لا ولام، ولسائر المسلمين، من كه ذنب، لااستغفروه إنه ،و الغفور الرحيم.

  

 


